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  التوجه القومي في نضال أحمد بن بلة
  دري سميحة . أ

  الجزائر -جامعة المسيلة
  

  :ملخص
یعتبر احمد بن بلة من الشخصیات التاریخیة البارزة، التي لعبت دورا مهما في الثورة الجزائریة، وفي  

مغاربیة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضایا العربیة وأهمها القضیة العمل على توحید الحركات التحرریة ال

الفلسطینیة، وذلك من خلال عمله الدؤوب لتجسید فكرة آمن بها في فترة ترأسه للمنظمة الخاصة، وحاول العمل 

على تجسیدها على ارض الواقع من خلا ل جهوده المبذولة في مكتب المغرب العربي وجیشه، وكذا العمل على 

  .إحیاء لجنة تحریر المغرب العربي

Summary: 
Ahmed Ben Bella is considered one of the prominent  historical figures, which played an 

important role in the Algerian revolution, and in uniting the libertion movements of the Maghreb. 
Additionally, he was interested in the ARAB ISSUES; one of  the most important was the Palastinian 
cause. He etrongly believed in such ideas. To put them one the ground, he worked  hard  and ma de 
great efforts in the Maghreb Office andits army, and worked as well to revive the Committee for the 
Liberation og the Maghreb.  

. 

  :مقدمة

مهم جدا  النظر إلى تاریخ الثورة التحریریة من زاویة قیمیة، على اعتبار ذلك الزخم في القیم 

والأفكار التي حركت رجال الثورة، لتدل دلالة مباشرة على أن العمل مرتبط بالنظر، والتجسید متعلق 

ف بین أفكارهم وأفعالهم فكان بالتفكیر ،ویعتبر احمد بن بلة من الذین یتوافر لدیهم  القدرة على التألی

نضالهم تعبیر عن  مشروع فكري ونظري قومي عروبي ینتصر لقضایا التحرر في الجزائر وفي الوطن 

  . العربي الإسلامي

انه من الشخصیات التاریخیة البارزة، التي لعبت دورا مهما في الثورة الجزائریة، وفي العمل على 

بالإضافة إلى الاهتمام بالقضایا العربیة وأهمها القضیة الفلسطینیة، توحید الحركات التحرریة المغاربیة، 

وذلك من خلال عمله الدؤوب لتجسید فكرة آمن بها في فترة ترأسه للمنظمة الخاصة، وحاول العمل على 

تجسیدها على ارض الواقع من خلا ل جهوده المبذولة في مكتب المغرب العربي وجیشه، وكذا العمل 

  .ة تحریر المغرب العربيعلى إحیاء لجن

ومن خلال هذا العرض، سنتطرق إلى هاته الجهود المبذولة من قبل احمد بن بلة والأدوار التي قام 

بها لأجل  تحقیق ذلك من خلال التنظیمات سالفة الذكر، دون أن ننسى دعمه اللامحدود للقضیة 
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ا الرجل إن یرتفع بمشروعه القومي إلى أي مدى استطاع هذ:ومن هنا نطرح الإشكال التالي.الفلسطینیة

  .العروبي من مستوى التفكیر إلى سقف التدبیر؟

  :نشأة أحمد بن بلة  -1

یذكر بن بلة أنه ولد بمدینة مغنیة، لكن لا یمكنه تحدید تاریخ میلاده بدقة، ففي تلك الفترة لم تكن 

ون تسجیل أبنائهم لدى الإدارة هناك هیئة للأحوال الشخصیة، بالإضافة إلى كون الجزائریین كانوا یرفض

الذي ورد في السجلات، وذلك راجع  1918، بدل عام 1916الفرنسیة، لكنه یرجح أن میلاده كان عام 

  .1916إلى التحریات التي قام بها وكلها ترجح میلاه عام 

تاب بالتوازي درس في أول الأمر في منزله  الذي كان عبارة عن زاویة والده مقدما علیها، ثم بدأ یرتاد الك

مع دراسته في المدرسة الفرنسیة، فأتم بذلك دراسته الابتدائیة في مغنیة، وانتقل بعد ذلك إلى تلمسان 

سنة إلى حزب الشعب الجزائري 15، انخرط بعمر )41، 40: 2007منصور، أ، (لإتمام دراسته الثانویة

  ). 5: 1981بن بلة، أ، (بقیادة مصالي الحاج

، احترف خلالها كرة 1940-1937ة العسكریة في الجیش الفرنسي عام أجبر على أداء الخدم

، أعید إلى الخدمة العسكریة بعد احتلال النازیة لشمال 1942القدم في فریق أولمبیك مرسیلیا، وفي عام 

أعلى وسام في  1943إفریقیا، فشارك في الحرب ضد القوات الألمانیة والإیطالیة، وعلى إثر ذلك قلد عام 

  .من طرف دیغولفرنسا 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، عاد إلى الجزائر، وبدأ العمل على تكوین خلایا عسكریة لحزب 

، فتزعم بذلك عملیة الهجوم على برید وهران، وبقي على إثر تلك 1949عام  - المنظمة الخاصة- الشعب

، ووضع سجن البلیدة 1950العملیة مطاردا من قبل الشرطة الفرنسیة، إلى أن ألقي علیه القبض عام 

إلى فرنسا ومنها سافر إلى سویسرا، لیستقر به الأمر في النهایة  1952لیتمكن بعدها من الهرب في ماي 

، لیبدأ بعدها الترتیبات لقیام الثورة )6، 5: 2007منصور، أ، ( 1953بالقاهرة التي وصلها في أوت 

  ).6: 1981بن بلة، أ، ( التحریریة 

عرض لعملیة اختطاف في أول عملیة قرصنة جویة، رفقة حسین آیت أحمد، ، ت1956وفي أكتوبر 

، وبقي على إثرها في السجن )6: 2007منصور، أ، ( محمد خیضر، محمد بوضیاف، مصطفة الأشرف

، )6: 1981بن بلة، أ، (ست سنوات حتى استقلال الجزائر، فتم إطلاق سراحه على إثر اتفاقیات إیفیان  

  .عنه من المغرب إلى مصر، لیدخل بعدها في صراع داخلي مع أقطاب الثورةانتقل بعد الإفراج 

سبتمبر تم الإعلان عن أول حكومة بعد الاستقلال برئاسة بن بلة وعین خلالها خمس 26في 

وزراء من قادة جیش الحدود، من بینهم العقید هواري بومدین، لیصبح بعد ذلك بن بلة أول رئیس للجزائر 

سط صراعات ومعارضات داخلیة، لتنتهي فترة حكمه بالانقلاب العسكري الذي قاده بعد الاستقلال، و 

، أودع على اثر ذلك بن بلة السجن، لیفرج عنه عام 1965جوان 19هواري بومدین ویعتلي السلطة 

  ).7، 2007منصور، أ، (في عهد الشاذلي بن جدید 1981
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  .سنة96 بالجزائر عن عمر ناهز 2012أفریل 11توفي یوم الأربعاء 

 :نضاله القومي -2

لطالما كان لدى بن بلة إیمانا قویا وعمیقا بعروبة الجزائر، فقد كان هذا الزعیم رجلا عصامیا، 

فبالرغم من تعلیمه البسیط للعربیة، وبالرغم من كونه لم یتعلم  بالمدرسة سوى فك الحروف بالعربیة، إلا 

غة العربیة، فقد تعلم من نضاله السیاسي أكثر مما تعلم أننا نجده جد متحمس للعروبة وقضایاها وتعلم الل

  )23: 1981بن بلة، أ، (من الكتب، ذكي متفتح لم یكن متعصبا للأجانب رغم  تعلقه الشدید بالعروبة

فقد نشأ بن بلة في محیط زاویة، ملأ بالأذكار القرآنیة والنبویة، فأصبح بذلك الإسلام جزء من 

، ولأجل )44: 2007منصور، أ، (الأجواء الدینیة التي عاشت بها عائلته أعماقه على حد تعبیره، بفضل

أعتقد أنه من <:ذلك جاء رده صارما عندما سأل في أحد المرات عن موقفه من اللغة العربیة و الأمازیغیة

العیب أن تأتي بعد ربع قرن لتسأل عن موقفنا من اللغة العربیة، أنا ضد من یطرح أي لغة أخرى مهما 

، فعلى مستوى اللغة العربیة فهي لغتنا الوطنیة، ولا یمكن التخلي عنها أو تشجیع لغة أخرى منافسة كانت

لها، أنا بربري في الأصل وتراثي البربري تدعیم لأصالتي العربیة والإسلامیة، ومن ثمة لا أسمح بوجود 

  )18: 2003زكریا، ي، (>ةلغتین وكنیتین عربیة وبربریة، إن اللغة الوطنیة الوحیدة هي اللغة العربی

إن إیمان بن بلة بوحدة المغرب العربي، لم یكن ولید الصدفة بل نتیجة تجربة نضالیة خاضها في  

صفوف حزب الشعب الجزائري، فهذا الأخیر  كانت من بین أهدافه ومبادئه العمل على وحدة أقطار 

العمیق لدى احمد بن بلة لبذل مزیدا من ، مما ترك الأثر )تونس، المغرب، الجزائر( شمال إفریقیا الثلاث

الجهد لأجل العمل على توحید الكفاح وتوحید العمل المغاربي على مستوى هاته الأقطار الثلاث، وذلك 

بالتنسیق مع القادة والمناضلین في المقاومة التونسیة والمغربیة، وأبرزهم صالح بن یوسف من تونس، 

  .وعلال الفاسي من المغرب

انت بدایات العمل المغاربي لدى بن بلة أثناء تولیه قیادة المنظمة الخاصة،  وفي تلك ولأجل ذلك ك

الفترة سافر بن بلة إلى المغرب الأقصى لملاقاة مناضلي حزب الاستقلال المغربي، لأجل اقتراح مشروع 

  .الكفاح المغاربي المشترك

تونس مع حسین لحول، من طرف  ولم ینته الأمر عند هذا الحد ، فقد أوفد بن بلة مرة أخرى إلى

، للقاء صالح بن یوسف أمین عام الحزب الاستقلالي الجدید 1949جوان 19المكتب السیاسي للحزب 

لنفس سبب زیارته للمغرب،إلا أن بن یوسف لم ترقه الفكرة، خاصة أنه كان في تلك المرحلة ابدي لیونة 

  .في قبوله المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة

لم یثن عزیمة بن بلة على بذل المزید من المساعي لتحقیق مشروعه وتجسید فكرته  غیر أن ذلك

والتقى بمناضلین من تونس بسوق  1950على أرض الواقع، إذ قام بزیارة تونس مرة أخرى في فیفري 

عبو، (، وكانت هذه المحاولة الأخیرة قبل اعتقاله بعد اكتشاف المنظمة الخاصة1950فیفري 17الأربعاء 

  ).128، 127: 2014 ن،
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  : ومن بین التنظیمات التي انخرط فیها بن بلة لتحقیق ما كان یطمح إلیه نجد 

  :مكتب المغرب العربي  - أ

كان من نتائج انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، تعرض الوطنیین المغاربة للإضطهادات،من طرف   

لاستقلال، مما ولد لدیهم شعورا ورغبة لأجل  السلطات الاستعماریة نتیجة لنشاطاتهم السیاسیة المطابلة با

توحید جهودهم والتنسیق بینهم لأجل استقلال الأقطار المغاربیة الثلاثة، وتوحید الكفاح والعمل المسلح، 

  )60: 2008، 2007مقلاتي، ع، (ترجمان ذلك 1947فكان تأسیس مكتب المغرب العربي عام 

ابة ممثل ومقر دبلوماسي للبلدان المغاربیة الثلاث وعلى اثر ذلك أصبح مكتب المغرب العربي بمث

فلقد  أصبح هذا الأخیر ذو مكانة هامة في كفاح الأقطار الثلاث، ومما زاد ) 126: 2014عبو، ن، (

من تلك الأهمیة،  أن مركز هذا المكتب القاهرة التي في ذلك الوقت بمثابة مركز النشاط السیاسي، و 

عبو، ن، ( ایاته الأولى زیارة المناضل المغربي عبد الكریم الخطابيعرف خلالها هذا المكتب في بد

  ).183: 2009العمري، م، (1947، بعد لجوءه السیاسي إلى مصر عام )124: 2014

غیر أن إلصاق لفظ العربي بالمكتب من طرف المناضلین المغاربة  لم یكن ولید  الصدفة، أو   

نما یعود ذلك  بالأساس إلى الظر  ، 1947وف التي رافقت عملیة تأسیس المكتب بالقاهرة عام جزافا، وإ

  :وذلك لسببین

التوجه القومي كان غالبا على التوجه القطري في هذه الفترة خصوصا بعد ظهور جامعة الدول - 1

ظهار الجانب  العربیة، وحصول بعض الدول العربیة على استقلالها، مما شكل عاملا محفزا لأجل إبراز وإ

  .ن الشمال الإفریقي، بهدف الحصول على الدعم العربي في قضایاهالعروبي لبلدا

  .التصدي للمشروع الفرنسي الذي دعى إلى إنشاء رابطة تربط شمال إفریقیا بفرنسا- 2

فكان لفظ العربي یرد على الطرح الفرنسي، والتأكید على الهویة العربیة لبلدان المغرب، ویؤكد على 

، الذي كان رئیس المؤتمر التأسیسي لمكتب المغرب )172: 2009م،  العمري،(  ذلك عبد الكریم غلاب

العربي، بأن المؤتمرین الذین طالبوا باستقلال بلدان شمال إفریقیا، ركزوا على إبراز التوجه القومي العروبي 

وهذا ما عملت وسعت ) 32: 2013مقلاتي، ع، ( لبلدان المغرب، ورفض الانضمام للإتحاد الفر نسي

  .قه حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، عن طریق الجهود التي بذلها الوفد الخارجي بالقاهرةعلى تحقی

وبعد فرار بن بلة من سجنه، سافر إلى القاهرة والتحق بالوفد الخارجي لحركة انتصار الحریات   

لقاهرة ، وانضم خلال تواجده با1953، وكان ذلك عام )محمد خضر، حسین آیت احمد(الدیمقراطیة هناك 

بمكتب المغرب العربي وربط علاقات  أخویة متینة مع مناضلین وسیاسیین مغاربة عبد الكریم الخطابي، 

علال الفاسي من المغرب، صالح بن یوسف من تونس، كانت غایته من ذلك تجسید مشروعه الخاص 

  ).126: 2014عبو، ن، (بالثورة المغاربیة الموحدة

یدیولوجیته الفكریة تتجه نحو العمل المغاربي المشترك لأجل توحید فلقد كانت إستراتیجیة بن بلة    وإ

  ).2016قنطار، م، (المقاومة في الأقطار المغاربیة الثلاث لمواجهة المستعمر المشترك 
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  .جیش تحریر المغرب العربي -ب 

،  وفي شهادة بعض المناضلین المغاربة حول جهود بن بلة المبذولة في إطار المشروع المغاربي  

الذي تحدث عن ) 129: 2014عبو، ن، (نجد من بینها ما ذكره المناضل المغربي محمد حمادي العزیز

جهود بن بلة للقیام بثورة تحریریة موحدة في كامل بلدان المغرب،  ولأجل ذلك عقد لقاءات تشاوریة 

  .وتنسیقیة مع كل من عبد الكریم الخطابي وأخیه محمد لأجل مشروعه المغاربي

، حول طرق وأسالیب بعث 1954على ذلك تباحث مع المناضل محمد حمادي في افریل  وبناء

حركة مغاربیة موحدة المتمثلة في جیش تحریر المغرب العربي، ورغم أن المناضلین اختلفا في وجهات 

  :النظر حول هذا التنظیم، إلا أن ذلك لم یمنع من مواصلة العمل على هذا المشروع

  .التنظیم یبدأ من القاعدة ومنها الصعود إلى القمةأن : بن بلة كان یرى - 1

أن التنظیم یبدأ من القمة بتكوین هیئة قیادیة موحدة تدیر السیاسة : محمد حمادي كان یرى - 2

 .التحریریة وتقود حرب التحریر

  وعلیه تم تقسیم العمل بینهما إلى

رة العمل الموحد، وذلك في علیه إقناع الزعماء والمسئولین التونسیین والمغاربة، بضرو : بن بلة  - 1

إطار علاقته بمكتب المغرب العربي لتواجد المكاتب الثلاث به، بالإضافة إلى إقناع رئیس لجنة تحریر 

  .المغرب ونائبة بالمشروع

 .علیه إبلاغ اللجنة بنشاطها في إطار علاقته بلجنة تحریر المغرب العربي: محمد حمادي - 2

دور المنوط به، لذلك نجد بن بلة أوفد مع مجموعة من واستطاع كل من المناضلین القیام بال

، وصالح بن یوسف زعیم )124: 2014عبو، ن، (المناضلین لأجل عقد اجتماع مع علال الفاسي 

الحزب الدستوري الجدید  للتباحث حول مسألة الجبهة المسلحة المغاربیة، غیر أن هذا الأخیر عاملهم 

عتبر أن عملهم عمل صبیاني، وان العمل الوحدوي من شأنه أن بنوع من الازدراء، ذلك أن بن یوسف ا

یعطل ویؤجل استقلال تونس، إلا أن ذلك لم یثن من عزیمة بن بلة عن تجسید فكرته، فلقد عاد مرة أخرى 

، برفقة كل من بلحاج الجیلالي، وبعض الخبراء بغرض تدریب أعضاء الحزب 1949لزیارة تونس عام 

  )36: 2012، 2011میموني،ٍ ر، (جرات،الدستوري على صنع المتف

ومن جهوده المبذولة كذلك في توحید الكفاح المغاربي، اشرف بن بلة بنفسه على میلاد جیش  

تحریر المغرب العربي، فقد أدت الرغبة الملحة في التخلص من الاستعمار الفرنسي ب بن بلة  وعلال 

تنسیق العمل وتوحید المقاومتین في الجزائر، الفاسي المتواجدان بالقاهرة الى ضرورة العمل لأجل 

أوت  20والمغرب، وتفجیر ثورة موحدة في الذكرى الأولى لنفي الملك المغربي محمد الخامس 

  ).133: 2014عبو، ن، (1954

،  تم 1954وهذا ما یؤكده محمد یوسفي في روایته بهذا الخصوص، حیث یذكر انه بتاریخ اوت 

یر المغرب، كانت تضم كل من احمد بن بلة من الجزائر، حمادي من تأسیس نواة خاصة بجیش تحر 
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المغرب، عز الدین عزوز من تونس وكانت مبادرة تأسیسها بناء على اقتراح مقدم من لجنة تحریر 

مقلاتي، (، تاریخ اندلاع الثورة بالجزائر1954اوت 20المغرب، بعد أن تم الاتفاق على أن یكون تاریخ 

  )59: 2013ع، 

، وكان من 1956ن التأسیس الفعلي لجیش تحریر المغرب كان في شهر جانفي عام غیر أ

عبو، ن، (المهدي بن عنود، محمد عبد االله المساعدي من المغرب، ومن تونس الطاهر الأسود: مؤسسیه

وانضم إلیهم في مرحلة , ، ومن الجزائر احمد بن بلة، العربي بن مهیدي، محمد بوضیاف)138: 2014

وتم الاتفاق على أن یكون الاستقلال تاما للأقطار المغاربیة الثلاث وأن لا یكون , مد الخطیبمتأخرة اح

  ).110: 2007منصور، أ، ( استقلالا قطریا

وقد مر هذا التنظیم في تأسیسه بعدة مراحل، تعرض خلالها للعدید من العراقیل كادت أن تؤدي  

الجهود أدت إلى إعادة  بعث المشروع الذي كان  إلى توقیف هذا المشروع المغاربي، غیر أن تضافر

بمثابة حلم وطموح الحركات الاستقلالیة المغاربیة، لأجل توحید العمل العسكري، وكان تأسیس هذا 

                   )تونس، الجزائر، المغرب( الجیش، بمثابة الرد على المشروع الفرنسي لعزل الأقطار المغاربیة الثلاث

  .عن بعضها

  :ن بین الظروف التي صاحبت تأسیس هذا الجیشوم

  .وصول شحنات السلاح القادمة من مصر إلى الریف المغربي - 1

 .تدویل القضیة الجزائریة لأول مرة في هیئة الأمم المتحدة - 2

صرار علال الفاسي على أهمیة العمل العسكري لحسم  - 3 عودة المقاومة التونسیة إلى الكفاح، وإ

 ).105، 104: 2008، 2007، مقلاتي، ع(القضیة المغربیة

ولأجل ذلك بذل بن بلة جهدا أكبر لكسب تأیید المناضلین في تونس والمغرب لأجل تحقیق الهدف 

بمدینة بیرن السویسریة، بحضور كل من 1954الذي كان ینشده، فلقد اجتماعا تنسیقیا في جویلیة 

كذلك مع كل من عزالدین  عزوز  مصطفى بن بوالعید عبد الكبیر الفاسي، ولم یكتف بذلك فلقد اجتمع

وحمادي عبد العزیز بالقاهرة، وتم الاتفاق فیما بینهم على تأسیس جیش تحریر المغرب العربي والعمل 

  :على القیام بالتحضیرات اللازمة بما یتناسب مع مبادئ اللجنة وتم التصدیق على مایلي

  .المغربتأسیس جیش تحریر المغرب العربي في كل من تونس، الجزائر، _

  تأسیس قیادة موحدة في الخارج ریثما یتم نقلها إلى الداخل_

  تأسیس قیادة خارجیة لكل جیش ریثما یتم نقلها إلى الداخل_

  إعلان الحرب التحریریة ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني في حال إخلاف وعوده_

یة والقیادة الخارجیة لجیش اعتبار كل واحد من المؤسسین عضو في القیادة العامة الموحدة الخارج_

  )65: 2012، 2011میموني، ر، (تحریر وطنه، ومع الأعضاء المناضلین في لجنة التحریر
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و لأجل تحقیق المشروع المغاربي، عمل بن بلة على حضور العدید من الاجتماعات التي كانت  

  :تهدف إلى تنسیق الكفاح المغاربي المشترك من بینها

، بحضور بن بلة، بوضیاف، بن مهیدي، حسین 1955فیفري 11الاجتماع الذي عقد في  - 1

  .آیت احمد، عبد الكبیر الفاسي، فتحي الدیب، عزت سلیمان، عبد المنعم النجار

، حضره بن بلة ، الصالح بن یوسف، لتحقیق المشروع الخاص 1955اجتماع في سبتمبر - 2

 .بتوحید جیوش المغرب العربي

ي أعلن خلاله عن تأسیس جیش تحریر المغرب بالقاهرة، الذ1956فیفري 25اجتماع   - 3

العربي،كما نوقشت خلاله أوضاع المقاومة المغربیة، وطرق دعمها بالإمكانیات المادیة والبشریة، وقد 

  :أفضى هذا الاجتماع إلى عدة قرارات من بینها

 توحید الكفاح المسلح في المغرب العربي وجعله تحت قیادة موحدة، لأجل توحید العملیات_أ

  المشتركة بالأقطار الثلاثة

تسند لقیادة كل جیش بإدارة العملیات العسكریة داخل أراضیها، ودون أن یهمل أو ینسى _ب

  .التنسیق مع بقیة قادة جیوش الأقطار المغاربیة لإضعاف القدرات العسكریة الاستعماریة

  .التعهد باستمرار الكفاح المسلح لكل من تونس، المغرب، الجزائر-ج

  ). 134، 133: 2014عبو، ن، (مل على وحدة الأقطار الثلاثةالع_د

وتم الاتفاق بین بن بلة والخطابي على تجنید ضباط جیش تحریر المغرب العربي في الكفاح 

المشترك، وبناء على ذلك تم تأسیس قیادة علیا لجیش تحریر المغرب العربي ولجان مشتركة للعمل على 

م بن بلة خلال ذلك بتعیین أحد الضباط المقربین من عبد الكریم التسلیح في أوروبا وطرابلس، وقا

  ).70: 2008، 2007مقلاتي، ع، (الخطابي، مراقبا عاما لجیش تحریر المغرب

  لجنة تحریر المغرب العربي  -ج 

كان انضمام بن بلة للجنة تحریر المغرب بناء على اتصال تم بینه وبین عبد الكریم الخطابي، 

ن اللجنة وأخیه محمد ، عن طریق شخصین مغربیین هما محمد حمادي والهاشمي المسئول الأول ع

  .، وبناء على هذا اللقاء انضم إلى مكتب المغرب العربي)126: 2014عبو، ، ن، (الطود

وطوال الفترة التي قضاها بن بلة في القاهرة، لم یدخر جهدا لأجل توحید المقاومة المغاربیة، وذلك 

عادة بعث جیش تحریر المغرب العربي بمشاركته في تأسیس  لجنة تحریر المغرب العربي الثانیة، وإ

  ).133: 2014عبو، ، ن، (، وبذلك أصبح بن بلة أحد قادة الكفاح المغاربي الموحد1956عام

وبفضل الدور المنوط ب بن بلة وجهوده المبذولة ، تم إنشاء القیادة العسكریة المشتركة في التعاون 

شؤون الحربیة، وكان من بین أعضائها من  الجزائر أحمد بن بلة الذي أسندت له مهمة والتنسیق في ال

منسق عام في الخارج والداخل ودوره الحصول على الأسلحة والتعریف بالقضیة الجزائریة، ویساعده في 

  .ذلك محمد بوضیاف المكلف بالتنسیق الداخلي
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  .ین المشرق وتونس والمغرب العربيإما الجانب التونسي الطاهر الأسود دوره التنسیق ب

  .الدكتور حافظ إبراهیم یعمل على المستوى الخارجي للجبهة الغربیة وأوروبا والمغرب

  ).2016قنطار، م، (من المغرب  عبد الكریم الخطابي ومساعدین له بالریف وتطوان الناظور

هرة بربط اتصالات لأجل وفي إطار هذه المساعي قام بن بلة مع بقیة المجاهدین المغاربة بالقا 

التنسیق بین المناضلین  لتوفیر الإمكانات لأجل العمل على التحضیر لاندلاع الثورة بالمغرب العربي، 

ولأجل ذلك تم العمل على تكوین خلایا ومراكز سریة في المغرب الأقصى ولیبیا واسبانیا، وعدد من 

من الوجوه القیادیة والثوریة المغاربیة،  ، العدید1954-1953البلدان الأوروبیة ونشط خلال سنتین 

انطلاقا من هذه البلدان لأجل الحصول على الدعم اللوجستیكي من اجل تفجیر الكفاح المشترك في 

  .البلدان الثلاثة

حیاء لجنة تحریر  وقد نوه الهاشمي الطود، بفضل احمد بن بلة والدور الذي لعبه في اعادة بعث وإ

نیة، وذلك بفضل الاتصالات التي أقامها بن بلة مع المناضلین المغاربة، المغرب العربي للمرة الثا

بالإضافة إلى الدور المهم الذي لعبته علاقاته بالقیادة المصریة المتمثلة في الرئیس جمال عبد الناصر 

، 1954مارس  16وفتحي الدیب، فبدأ على اثر ذلك اتصالاته مع عبد الكریم الخطابي وأخیه محمد في 

النظر في تنظیم مشروع كفاح  مشترك بین بلدان شمال إفریقیا الثلاثة، على أساس العدو المشترك،  لأجل

، لأجل دراسة إمكانیة تجسید هذا 1954افریل 3ولأجل ذلك تم عقد مؤتمر في مقر الجامعة العربیة 

إمدادات عسكریة  المشروع المغاربي المشترك لأجل توحید الكفاح، وتم خلاله التركیز على لیبیا كقاعدة

للمقاومة التونسیة والجزائریة فتم الاتفاق على تجنید الشباب للمشاركة في هذه الثورة بین كل من بن بلة ، 

  ). 132: 2014عبو، ن، (صالح بن یوسف، علي البلهوان، عبد الكریم الخطابي

  :علاقته بمصر وجمال عبد الناصر - 3

القومي العروبي نتیجة استقراره بالقاهرة فكانت مصر  أثناء إقامته بمصر، تأثر بن بلة بالتیار

بالنسبة إلیه مركزا ورمزا للوحدة العربیة، الأمر الذي ساعد على تبلور مشاریع الوحدة العربیة والمغاربیة 

اثر ذلك، وكنتیجة لذلك أیضا نجد إن بن بلة رفض مقررات مؤتمر الصومام  الذي یراه من وجهة نظره، 

  ).159، 158: 2014عبو، ن، (تجاهات الإقلیمیة المعادیة للقومیة العربیة الإسلامیةرسالة طمأنة للا

وقد كان بن بلة یرى أن التوجه العروبي والقومیة العربیة، هي مسألة انتماءات لذلك فور خروجه 

من السجن كانت من وجهة نظره أن أول زیارة یقوم بها یجب أن تكون لمصر على أساس انتماءاته 

  .بیة، ومصر وعبد الناصر في ذلك الوقت كانا یمثلان مركز العروبةالعرو 

فحسب مایذكر بن بلة أنه في أحلك الظروف وأصعبها التي مرت بها الثورة الجزائریة، لم یجدوا أي 

سند لها إلا عبد الناصر ومصر للحصول على المساعدات والإمدادات،  فمصر لم تكن الوحیدة التي 

ت للجزائر بل كانت جل الأقطار العربیة تقدم المساعدات بدرجات متفاوتة، مثل كانت تقدم المساعدا

  )98: 1981بن بلة، أ، (السعودیة والأردن
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وأثناء تواجده بمصر تباحث بن بلة مع عبد الناصر وفتحي الدیب حول الإمكانیات المتاحة التي 

الدیب، ف، (ة ومنها إلى الحدود الجزائریةتسمح بالإمداد بالأسلحة، وطرق نقله وتهریبه إلى الحدود التونسی

1990 :58(  

وبفضل المساعدات المصریة والتسهیلات المقدمة من عبد الناصر ، بدأت أولى خطوات 

الإمدادات، عن طریق شراء الأسلحة بدعم مالي من مصرجمال عبد الناصر،  وتجمیعها سرا في مدینة 

بعدها النشاط إلى طرابلس، ویسافر على اثر ذلك بن بلة الى برقة اللیبیة بالتنسیق مع احمد بن بلة، لینقل 

لیبیا للاتصال بالشبكة المنظمة هناك والتنسیق معها، بقصد شراء الأسلحة و وتهریبها من هناك مباشرة 

إلى الجزائر، خاصة بعد ظهور إمكانیة تهریب الأسلحة مباشرة من قاعدة الملاحة الأمریكیة بمساعدة 

طلس، (قاء بن بلة، فقد كانت لدیهم كمیة معتبرة من الأسلحة جاهزة مقابل مبالغ مالیةبعض اللیبیین أصد

  ).142: 1984س، 

وهكذا تم نقل الأسلحة التي قام بن بلة بشرائها إلى جبال الأوراس قادمة من الحدود اللیبیة التونسیة 

الرقابة البولیسیة على محافظة ، بمساعدة الأشقاء اللیبیین، ثم فیما بعد تم استعمال الإبل بعد تشدید 

  ).60: 1990الدیب، ف، (طرابلس

أما الغرب الوهراني فكان یصلها السلاح عن طریق البحر بواسطة السفن، بعد  أعارتهم الملكة دینا 

یختها لنقل السلاح إلى الساحل المغربي، ثم توالت بعدها عملیات النقل بنفس الطریقة كانت أحداها على 

ة مصریة حملت في تلك المرة البنادق الرشاشة، مدافع الهاون و البازوكا، وقذائف الید متن سفینة حربی

                بن بلة، أ، (   كانت في مجملها عصریة ومتقنة الدفاعیة، وأسلحة من صنع ألماني وانجلیزي،

1981  :100(   

نه من السجن إلى مصر، وكان وقد قادته أولى الزیارات التي قام بها  بن بلة بعدما تم الإفراج ع

ذاك بمثابة الاعتراف ورد الجمیل من بلة لمصر مقابل الخدمات الجلیلة التي قدمتها لدعم الثورة الجزائریة، 

أطلق مقولته  1962، ومن مصر سافر إلى لیبیا، ومنها إلى تونس، وخلال زیارته هاته لتونس عام 

كانت مقصودة منه على أساس أن بورقیبة ینتمي إلى مرات، وقد ذكر بن بلة أنها 6الشهیرة نحن عرب 

  )185: 2007منصور، أ، (تیار غیر عروبي

ویرد بن بلة في من یشكك في انتمائهم وولائهم لعبد الناصر بدل العروبة، فیذكر أن ولائهم كان 

  .للإسلام والعروبة، ولیس لشخص عبد الناصر، بل عملنا معا وكان ذكره مصدر فخر لنا

رة البسیطة التي قضاها في الحكم، سنتین ونصف، إلى انه استطاع تحقیق انجازات ورغم الفت

  :عملت على تكریس مبدأ العروبة والإسلام من خلال

العمل على استقدام معلمین عرب من مصر تحدیدا، وباقي الأقطار العربیة، حیث أمد جمال  - 1

لناصر امتیازات للمعلمین لأجل تحفیزهم عبد الناصر الجزائر بخیرة المعلمین المصریین، وقد منح عبد ا
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على العمل في الجزائر، بأن لم یوقف رواتبهم في مصر، بل كانت تسلم لعائلاتهم بالإضافة إلى الراتب 

  .المقدم لهم في الجزائر

لم یقتصر اهتمام بن بلة على تعریب التعلیم فقط،بل شمل أیضا الجانب العمراني، عن طریق - 2

  طفىاستقدام  المهندس مص

موسى، الذي من بین أشهر المهندسین على مستوى العالم، فبدأ هذا الأخیر بتنفیذ مشاریع عن 

  ).381، 380: 2007منصور، أ، (طریق الإعمار والتخطیط المدني العربي

  :دعمه للقضیة الفلسطینیة -4

أن  سئلت محامیة بن بلة، عن أهم القضایا التي كانت تشغل فكر واهتمام بن بلة فكان ردها

القضیة الفلسطینیة تأتي في مقدمتها، فقد كان یتابع أخبارها عن طریق الصحف والإذاعة، والتلفاز، وعن 

  )14: 1981بن بلة، أ، (طریق بعض الكتب والدراسات، وذكرت أنه استاء جدا من اتفاقیة كامب دیفید 

تجاه القضیة  فقد شنت الصحافة الغربیة وخاصة الأمریكیة حربا ضد بن بلة بسبب مواقفه

الفلسطینیة، ودعمه اللامحدود لها، ففي إحدى لقاءاته الصحفیة ذكر صحفي أوروبي بن بلة بمذابح الیهود 

في ألمانیا، فكان من بلة أن رد بأن العرب یدینون هاته المذابح، وفي نفس الوقت لیست على الأمة 

الیهود على ید النازیین لا یكفر عنه العربیة دفع حسابات هتلر، ولیست على استعداد لفعل ذلك، فقتل 

ذبح الأطفال في دیر یاسین، وطرد وتهجیر وتشرید شعب بأكمله من أرضه ووطنه، فالجزائریون دون 

  ).152، 147: 1981بن بلة، أ، (خوف یجهرون بعروبتهم، وینادون بالحق

رة تولیه الرئاسة، ومن بین المواقف التي خلدت دعم بن بلة اللامحدود للقضیة الفلسطینیة في فت

  :نذكر منها

، وكان هذا 1963مباشرة بعد استقلال الجزائر، تم فتح مكتب لحركة فتح في الجزائر عام - 1

المكتب بمثابة منطلق أساسي للفلسطینیین للتعریف بقضیتهم في أوساط الرأي العام العالمي، بدعم وتأیید 

  .من الجزائریین وبن بلة

، أحد القیادات الفلسطینیة البارزة الذي تولى رئاسة هذا المكتب في )أبو جهاد(یذكر خلیل الوزیر

كان مكتب الجزائر نافذتنا السیاسیة العلنیة الوحیدة، وقد استطعنا من خلاله إقامة :" فترة من الزمن

علاقات متینة وواسعة مع الكثیر من حركات التحرر العالمیة، التي تتمركز في الجزائر، ومن بینها جبهة 

ریر الفتنام الجنوبیة، والتي مكنتنا من إقامة علاقات للمرة الأولى مع عدد من الدول الهامة، من بینها تح

  "الصین الشعبیة والفیتنام الشمالیة، كوریا، الیابان، یوغسلافیا، ألمانیا

استقبال عدد من الشباب الفلسطینیین للقیام بدورات تدریبیة عسكریة، بالإضافة إلى البعثات - 2

  .طلابیة في الجامعات، والمعاهد الجزائریة، وكذا بعثات الأساتذة لأجل القیام بالتدریسال

فقد تمكنت هذه الوفود الفلسطینیة بمختلف شرائحها من ربط علاقات مع الوفود الأجنبیة التي تزور 

  الجزائر، للتعریف بالقضیة الفلسطینیة وربط علاقات مع مختلف البلدان



        
 99                            2017مارس                          23العدد                       مجلة العلوم الاجتماعیة  

، للمطالبة بضرورة 1964الجزائر المستقلة في القمة العربیة الأولى عاممرافعة بن بلة باسم  - 2

، یعتبر دلیلا قاطعا على المساندة "جبهة تحریر فلسطینیة"قیام كیان فلسطیني مستقل، واقتراح إنشاء

 .الدائمة بدون تردد أو كلل من أجل تحریر الأراضي الفلسطینیة المحتلة

نشاء منظمة التحریر الفلسطینیة برئاسة أحمد الشقیري، وذلك وتمت الموافقة من هذه القمة على إ

  .نظرا للدور الذي لعبته الجزائر في الحصول على موافقة القمة العربیة

وعلى أساس ذلك تم اعتماد القضیة الفلسطینیة بندا ثابتا من البنود التي تعمل علیها الدبلوماسیة 

ا، وابرز مثال على ذلك أن الكفاح الفلسطیني المسلح  الجزائریة وتقدیم كل أشكال الدعم المباشر له

  ).2016عوض، م، ( كانت بدایته بأسلحة جزائریة 1965

( كما تمت على أراضیها عملیة تبادل الأسرى بین فصائل الثورة الفلسطینیة والاحتلال الإسرائیلي

    ).2016حجازي، م، 

    :خاتمة

النضالیة لأحمد بن بلة، نجد انه كان دائما متأثرا أن طوال السنوات :  وفي الأخیر یمكننا القول  

بالتوجه العروبي والقومي الإسلامي و هذا ما نلمسه في نشأته ونشاطه ونضاله، ذلك أننا نجد أن الجزائر 

لم تكن  قضیته الوحیدة، فقد بقي بن بلة مدافعا شرسا عن القومیة العربیة، والوحدة العربیة، وفي صلبها 

أنا عربي، وفلسطین لا تهم الفلسطینیین وحدهم، بل أنها قضیة كل العرب، :"یة فكان یقولالقضیة الفلسطین

وحتى إذا أرغم الفلسطینیون على القبول بحل ما، فإن العرب سوف لن یقبلوا مطلقا دولة 

لاقا بالإضافة إلى اهتمامه بالقضایا المغاربیة من خلال سعیه الدائم لتوحید الكفاح المغاربي انط".إسرائیل

  .من التنظیمات التي ناضل من خلالها كمكتب وجیش ولجنة تحریر المغرب العربي

  

    :المراجع قائمة* 

لى عبد العزیز بوتفلیقة، نشر الكترونیا2003زكریا یحي ، .1   .، الجزائر من أحمد بن بلة وإ

: الأخضر، ، بیروت، لبنان، مذكرات احمد بن بلة كما أملاها على روبیر میرل، ترجمة العفیف 1981ابن بلة أحمد،  .2

  .منشورات دار الآداب
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  الجزائر.شهادة الدكتوراه العلوم، تاریخ حدیث ومعاصر، إشراف عبد الكریم بوصفصاف، جامعة منتوري قسنطینة
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